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6500 عامل وافد 

قضوا في قطر حتى 

سنة 2020
 الدوحــة – عندمـــا تنطلـــق مباريات 
كـــرة القدم ضمن نهائيـــات كأس العالم 
فـــي نوفمبر 2022 بقطر ســـتكون هناك، 
إلى جانب دواعي الاحتفال بتنظيم هذه 
التظاهرة العالمية الأكثر جماهيرية لأوّل 
مرّة في الشـــرق الأوســـط، دواعٍ للحزن 
علـــى أرواح العمّـــال الذين قضوا خلال 
عمليات إقامة البنيـــة التحية الضخمة 

المخصّصة لاحتضان المناسبة.
ويزيد عدد العمّال الآسيويين الذين 
لقـــوا حتفهم في قطر منذ حصولها على 
امتياز اســـتضافة نهائيات كأس العالم 
فـــي 2010 حتّـــى ســـنة 2020 عـــن 6500 
عامل بحسب تقرير لصحيفة الغارديان 

البريطانية.
وتتراوح أسباب وفاة هؤلاء العمال 
الحـــالات  إلـــى  بالإضافـــة  الوافديـــن، 
المســـجّلة كوفاة طبيعيـــة، بين التعرّض 
لحوادث شغل متنوعة من قبيل السقوط 
من ارتفاعـــات عالية في غياب وســـائل 
الحمايـــة والأمـــان، أو الاختناق شـــنقا 
بالحبال والأحزمة والكوابل المستخدمة 

في عمليات الإنشاء.
عندما تنطلـــق مباريات كـــرة القدم 
ضمـــن نهائيـــات كأس العالم في شـــهر 
نوفمبـــر 2022 بقطر ســـتكون هناك، إلى 
جانـــب دواعـــي الاحتفـــال بتنظيم هذه 
التظاهرة العالمية الأكثر جماهيرية لأوّل 
مرّة في بلد من بلدان الشـــرق الأوســـط، 
دواعٍ للحـــزن علـــى أرواح العمّال الذين 
قضـــوا خـــلال عمليـــات إقامـــة البنية 
التحية الضخمـــة المخصّصة لاحتضان 

المناسبة.

حراك دبلوماسي يدور حول السلام في اليمن من دون خارطة طريق

 عدن – بدأ وزير الخارجية في الحكومة 
اليمنية المعترف بهــــا دوليا أحمد عوض 
بن مبارك الثلاثاء جولة خليجية افتتحها 
بزيــــارة العاصمــــة الإماراتيــــة أبوظبي، 
العاصمــــة  خلالهــــا  يــــزور  أن  ويُتوقّــــع 
القطريــــة الدوحة فــــي أول زيــــارة معلنة 
لمسؤول يمني منذ إنهاء مشاركة قطر في 

التحالف العربي منتصف العام 2017.
وتأتي جولة الوزير اليمني الخليجية 
بالتزامــــن مــــع حــــراك سياســــي دولــــي 
وإقليمــــي على صلة بالجهود التي يبذلها 
المبعوثــــان الأممي والأميركــــي إلى اليمن 
اللذان يتواجدان في العاصمة السعودية 
الرياض لاســــتكمال ما تقول المصادر إنّه 
”وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل 
لوقف إطلاق النار في اليمن استنادا إلى 
مبــــادرة المبعوث الأممــــي مارتن غريفيث 
المعروفة بالإعلان المشــــترك والتي تحظى 

بدعم دولي واسع“.
والتقى بن مبارك غريفيث في الرياض 
بحســــب ما ذكرته وكالة الأنبــــاء اليمنية 
الرســــمية التــــي قالــــت إنّ اللقــــاء تطرق 
لجهود الأمم المتحدة لإحلال الســــلام في 
اليمــــن والتصعيــــد الحوثــــي الأخير في 

محافظة مأرب.
ونقلــــت الوكالــــة عن الوزيــــر اليمني 
تأكيــــده على ”التــــزام الحكومــــة اليمنية 
بمواصلــــة انخراطها الإيجابي في جهود 
إحــــلال الســــلام الشــــامل والمســــتدام في 

اليمن“، وتشكيكها في ذات الوقت بجدية 
الميليشــــيات الحوثية في تحقيق السلام، 
وهــــو الخطاب الــــذي تنتهجــــه الحكومة 
اليمنية فــــي مســــاعيها لامتصاص حالة 
الاندفــــاع الأممــــي والدولي نحــــو فرض 
تســــوية سياســــية للأزمة اليمنية لا ترى 
”الشــــرعية“ اليمنية أنها ضمن القاموس 
السياسي للجماعة الحوثية التي صعّدت 
من هجماتهــــا على الأراضي الســــعودية 

ومن حربها على جبهة محافظة مأرب.
كما التقــــى وزير الخارجيــــة اليمني 
المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم 

ليندركينغ الثلاثاء في العاصمة السعودية 
وبحث معه مستجدات الأوضاع في اليمن 
و”مخاطــــر التصعيد الحوثــــي في مأرب 

على عملية السلام“.
ويتصــــدر الهجوم الحوثــــي العنيف 
علــــى المحافظة الواقعة شــــرقي العاصمة 
اليمنيــــة صنعاء الأولوية في النقاشــــات 
بين الحكومــــة اليمنيــــة وســــفراء الدول 

المعنية بالملف اليمني.
اعتبــــر  لـ”العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
الباحث السياســــي اليمني فــــارس البيل 
أن انتعاش ملف الأزمة اليمنية سياســــيا 
مع تسليط الضوء الأميركي عليها بشكل 
لافــــت مؤخــــرا، أدى إلى تحريــــك عجلات 
الدبلوماسية من الخارج تجاه اليمن ومن 

اليمن إلى الخارج.
ولفــــت البيــــل إلــــى أن ملامــــح تلــــك 
التحركات لا توحــــي بوجود رؤية ناجزة 
للحــــل الشــــامل فــــي اليمــــن، إذ لا تحمل 

التحــــركات الأممية والدوليــــة أي وصفة 
للتعامــــل مــــع تعقيــــدات الملــــف اليمنــــي 
ســــوى التأكيد على ضرورة التوصل إلى 
تســــوية ما في ظل غياب حقيقي لأي رؤية 
موضوعية وفاعلة لهذه التســــوية وطرق 

إنهاء الحرب.
وأضاف ”حتــــى الآن لا توجد خارطة 
واضحــــة للحــــل مــــع تخلي الوســــاطات 
الدوليــــة عــــن حيثيات القــــرارات الأممية 
التــــي كانــــت تتضمــــن بــــذور الحــــل أو 
تصــــورات أولية له. ولذلــــك لا نتصور أن 
هــــذه التحركات ســــتفضي إلــــى خطوات 
متقدمــــة علــــى الأقل، إذ تبــــدو عاجزة عن 
التوصيــــف الحقيقــــي للمشــــكلة اليمنية 
مــــن جهة، ومــــن جهة أخــــرى عاجزة عن 
الضغط على ميليشــــيا الحوثي لتقريبها 
من الســــلام باســــتثناء الضغط الســــهل 
على الشــــرعية. وســــتبقى هذه التحركات 
مراوحــــة في أروقتهــــا الدبلوماســــية ما 
لم تتــــم صياغــــة رؤية لحل طويــــل الأمد 
يضمن ســــد كل فجوات الصراع المحتملة 
مســــتقبلا، والبدايــــة مــــن علاقــــة إيران 
بميليشــــيا الحوثــــي فــــي اليمــــن“. ولعل 
الأســــوأ فــــي رأي البيــــل ”أن تتحول هذه 
المرحلــــة الدبلوماســــية إلى مجــــرد مظلة 
لا تنتــــج حلا سياســــيا فاعلا ولا تســــمح 
بضغوط عســــكرية، فتزيــــد معاناة الناس 
وتتعقد الحلول على الأرض فلا هي تقدّم 
حلا سياسيا ولا هي تترك الحلّ العسكري 

يأخذ مداه“.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن الحوثيين نقلوا دائرة التأثير في ملف 
التفاوض من العاصمة العمانية مســــقط 
التي كانت طوال السنوات الماضية تلعب 
دور الميسّــــر للمفاوضات بــــين الحوثيين 
والمجتمع الإقليمي والدولي إلى العاصمة 

الإيرانيــــة طهــــران التي تصاعــــدت منها 
في  الإيرانيــــين  المســــؤولين  تصريحــــات 
الآونــــة الأخيــــرة وخصوصا منــــذ زيارة 
المبعوث الأممي إلى اليمن لها، حيث بدأت 
طهران في التلويح علنا بورقة الحوثيين 
فــــي ملــــف مفاوضاتهــــا مــــع واشــــنطن 
والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي.

وواصلــــت إيــــران علــــى لســــان وزير 
خارجيتهــــا محمــــد جواد ظريــــف إطلاق 
التصريحــــات المتعلقــــة بشــــروط الحــــل 
في اليمــــن، ونقلت مصــــادر إعلامية عنه 
الثلاثــــاء تأكيده على ”أن المســــاعي لحل 
الأزمــــة اليمنية مســــتمرة“، وفــــق النظرة 
الأحاديــــة لطهران والحوثيين التي تعتبر 
أن الحرب فــــي اليمن يمكن أن تتوقف في 
حال ”توقف إطلاق النــــار ورُفع الحصار 
عن الشعب اليمني لحل أزمته الإنسانية“ 

بحسب وزير الخارجية الإيراني.
وفي ســــياق التحولات المتسارعة في 
الملف اليمني أشــــارت مصادر سياســــية 
إلى تصاعد الحديث في بعض  لـ”العرب“ 
المحافــــل الدولية حــــول صيغة قرار جديد 
عن مجلس الأمن يمهد لتســــوية سياسية 
قائمة على مبادرة الإعلان المشــــترك تكون 
بديلا عن القرارات الســــابقة الصادرة عن 
مجلــــس الأمن وفي مقدمتهــــا القرار 2216 
الذي يعتبره الحوثيون أحد العوائق امام 
التســــوية نتيجة تشبث الحكومة اليمنية 

به كأحد المراجع الضرورية للحل.

 لنــدن - جـــاء الإعلان عن وفـــاة وزير 
النفـــط الســـعودي الأســـبق أحمـــد زكي 
يماني، بمثابـــة إعلان عن رحيل آخر رمز 
لحقبـــة من التاريخ العربي المعاصر، مثّل 
فيها النفط مصدر قـــوّة ضاربة ليس في 
مجـــال الاقتصاد وحـــده، ولكن أيضا في 

مجال السياسة والدبلوماسية.
وأُعلـــن الثلاثـــاء، عـــن وفـــاة يماني 
فـــي لندن عن عمـــر 91 ســـنة قضى منها 
قرابة ربـــع قرن عاملا في مجـــال النفط، 
ومســـاهما فـــي صنـــع منعطفـــات حادّة 
شـــهدها التاريخ القصير لهذه الســـلعة 
الإســـتراتيجية المحرّكة لاقتصـــاد العالم 
ولسياســـاته، والمثيرة أيضـــا للكثير من 

حروبه وصراعاته.
كمـــا كان يماني شـــاهدا على أحداث 
عاصفة في بلاده على رأسها اغتيال الملك 
فيصـــل بـــن عبدالعزيز ســـنة 1995، وهو 
الذي اختاره كشخصية مغمورة من خارج 
الأســـرة الحاكمة ليشـــغل منصـــب وزير 
البترول. وفي وقت لاحق من العام نفسه 
تعـــرض يمانـــي للخطف خـــلال اجتماع 
لمنظمة أوبك على يـــدي إيليتش راميريز 

سانشيز الملقب بكارلوس الثعلب.

واشـــتهر يماني بكياســـته وباللحية 
الصغيرة التي أصبحت سمة من سماته. 
وجعلت منه الســـنوات الأربع والعشرين 
التي أدار خلالها شـــؤون النفط في أكبر 
دول العالم إنتاجا، شخصية عالمية خلال 
الصدمتين النفطيتين، بما تسببتا فيه من 
تضخم خلال عقد الســـبعينات من القرن 

الماضي.
وانتهـــت تلك الحقبـــة بعزله المفاجئ 
فـــي 1986 بعـــد محاولـــة باهظـــة الثمن 
لرفع أســـعار النفط، في اســـتراتيجية لم 
يكتـــب لها النجاح، وألقـــت بظلالها على 
السياسة النفطية السعودية حتى يومنا 

هذا.
وفـــي ديســـمبر 1975 حضـــر يماني 
اجتماع أوبـــك منظمة البلـــدان المصدرة 

للبتـــرول، الـــذي انتهى فـــي فيينا بوابل 
من الرصاص أطلقـــه كارلوس الفنزويلي 
الجنســـية وخمســـة مـــن أعوانـــه علـــى 
السقف، ما أســـفر عن سقوط ثلاثة قتلى 

من الموجودين في المكان.
وكان كارلـــوس قد اســـتهدف يماني 
في إطار ”مناصرة القضية الفلسطينية“ 
باعتبـــاره أثمن رهينة، وقـــال له أكثر من 
مرة إن الحكم قد صدر بإعدامه. واحتجز 
الـــوزراء لمـــدة يومين فـــي غرفـــة ملغمة 
بالديناميـــت، قبـــل الســـماح للخاطفـــين 
بالســـفر من النمســـا على متن طائرة مع 

رهائنهم.
ومضت 43 ســـاعة أخرى مروعة على 
متن الطائرة التي توجهـــت إلى الجزائر 
ثم إلى ليبيا قبـــل أن تعود إلى الجزائر، 
وخلق ذلك نوعا من الألفة بين المخطوفين 

والخاطفين.
فقد قـــال يماني لجيفري روبنســـون 
كاتب ســـيرته ”كان أمـــرا غريبا، لكن بدا 
الأمر ونحن جالسون معا نتحاور وكأننا 
قد أصبحنا أصدقاء.. أفاض في الحديث 
معـــي علمـــا منـــه أنـــي ســـأموت“. وتم 
التوصل إلى اتفاق في الجزائر، واختفى 
كارلوس إلى أن تم القبض عليه في العام 

.1994
وقبـــل ذلـــك بشـــهور كان يماني إلى 
جـــوار الملـــك فيصـــل فـــي الريـــاض في 
اســـتقبال وفـــد زائر، عندمـــا أخرج أمير 
سعودي مسدســـه وأطلق النار على الملك 

فأرداه قتيلا.
وكانت حياة يمانـــي العملية في ذلك 
الوقـــت اســـتثنائية، باعتباره فـــردا من 
عامة الشـــعب في بلـــد يتبوّأ فيـــه أفراد 
الأســـرة الحاكمة أهم المناصـــب القيادية 

في الدولة.
وولـــد يماني في 30 يونيو 1930 لأحد 
فقهاء الدين الإســـلامي كان يعمل قاضيا 
في مكة، وكان من المتوقع أن يقتدي الابن 

بوالده وجده في سلك التعليم.
وبعـــد دراســـة القانون فـــي القاهرة 
ســـافر إلى جامعتي نيويورك وهارفارد. 
وعندما عاد إلى الســـعودية أسس مكتبا 
للمحامـــاة، وتولى أعمـــالا حكومية، مما 
لفـــت انتباه الأميـــر فيصل إليـــه قبل أن 

يصبح ملكا.
وتولى يماني منصب وزير النفط في 
1962، وأصبح شخصية قيادية في تطوير 
منظمـــة أوبك التي تأسســـت فـــي العام 
1960. واســـتطاع انتـــزاع صناعة النفط 
السعودية من قبضة الشركات الأميركية، 
في سلسلة من الخطوات التي أسفرت عن 
اتفـــاق على ملكية البلاد لشـــركة أرامكو 
الســـعودية فـــي 1976. ولا تـــزال أرامكو 
واحدة من أغنى شـــركات العالم من حيث 

الأصول. وفي ســـنوات يماني الأولى في 
إدارة وزارة النفـــط، كانـــت نعرة القومية 
العربية فـــي صعود، وكانت قـــوة النفط 

عنصرا رئيسيا في جوهرها.
العربيـــة  الحـــرب  قامـــت  وعندمـــا 
الإســـرائيلية عـــام 1967 كانـــت الرياض 
عضلاتهـــا  لاســـتعراض  مســـتعدة 
الاقتصادية. وأعلن يماني حظر إمدادات 
النفـــط للـــدول الصديقة لإســـرائيل. لكن 
الحظـــر لم يكـــن مؤلما. فقد ســـاهمت في 
سد العجز ضخامة المخزونات في الغرب 
وزيادة الإمدادات من فنزويلا ومن إيران 

قبل قيام الثورة الإسلامية.
وفـــي 1973 دفعـــت الحـــرب العربية 
الإســـرائيلية الرابعة يمانـــي إلى إعلان 
حظـــر نفطـــي آخـــر. وأفلح الحظـــر هذه 
المرة فارتفع ســـعر النفـــط لأربعة أمثاله 
لتتبلور بذلك ســـطوة منظمة أوبك، ودفع 
ذلـــك الدول الغربية إلـــى ركود اقتصادي 
وارتفاع شديد في التضخم، في ما أصبح 

يعرف باسم صدمة النفط الأولى.
ولخـــص يماني تلـــك اللحظـــة التي 
أمســـك فيها منتجو النفـــط بالزمام. فقد 
قال ”حانت اللحظة. نحن سادة سلعتنا“.
وبانتهـــاء الحرب والحظـــر توصلت 
السعودية إلى وفاق مع الولايات المتحدة. 
وأصبح يماني بعدها من المعتدلين في ما 
يتعلق بالأسعار، ونصيرا للرأي القائل إن 
الأسعار المرتفعة ستدمر الطلب في نهاية 
الأمر، وتشـــجع الإنتاج من الاستكشافات 

الجديدة في مناطق مثل بحر الشمال.
وعندما أطلقت الثـــورة الإيرانية عام 
1979 شـــرارة صدمـــة النفـــط الثانية في 
الغـــرب، رفع أغلب أعضاء أوبك أســـعار 
النفط وأصدرت الريـــاض التي أصبحت 
تربطهـــا بواشـــنطن صلـــة وثيقـــة قرار 
يماني بالإبقاء على الأســـعار السعودية 
عنـــد الأســـعار الرســـمية للتخفيـــف من 
للاعتـــدال  وكان  المســـتوردين.  معانـــاة 
الجديد في الأســـعار ثمنـــه الذي اضطر 

يماني لدفعه.
فقـــد أفضت وفـــرة المعـــروض خلال 
الركـــود الذي أصـــاب الغرب فـــي أوائل 
الثمانينـــات إلـــى تراجـــع الطلـــب على 

الوقود.
وطالب الملك فهد بن عبدالعزيز يماني 
بالعمل علـــى حماية نصيـــب المملكة من 
ســـوق النفط ورفـــع الأســـعار. وبدلا من 
ذلك خفض يماني الإنتاج الســـعودي إلى 
أدنى مســـتوياته في 20 عاما، ليصل إلى 
مليوني برميل فقط في اليوم في محاولة 

لرفع الأسعار.
ولـــم تكن الـــدول الأعضاء فـــي أوبك 
على نفس الدرجة مـــن الالتزام بالإنتاج، 
وتعـــرض يمانـــي لانتقادات فـــي الداخل 

حـــين زادت دول أخـــرى حصصهـــا فـــي 
الســـوق على حساب الرياض. ومع تزايد 
وفرة المعروض انهارت أسعار النفط لأقل 

من عشرة دولارات للبرميل.
ودفـــع يمانـــي الثمن بعـــد أن خالف 
أوامـــر الملـــك فهـــد وفشـــل فـــي تحقيق 

المطلوب. وفي أكتوبر 1986 علم بعزله من 
منصبه من خلال التلفزيون الســـعودي، 

في ما بدا أنها خطوة لإحراجه.
انســـحب يمانـــي بعدها إلـــى حياته 
الخاصة، وأصبح رئيسا شرفيا لمؤسسة 
استشـــارية هي مركـــز دراســـات الطاقة 

العالمي. وعند إطلاق المؤسســـة في لندن 
فـــي 1989 حين كان ســـعر النفط الخام لا 
يـــزال 20 دولارا للبرميل، تنبأ يماني بأن 
الأسعار ستتجاوز في يوم من الأيام 100 
دولار للبرميـــل وهو ما حـــدث في الألفية 

الثالثة.

شهد صدمتين نفطيتين انتصر في الأولى وأقيل في الثانية

ة في مسار البترول العربي
ّ

اع المنعطفات الحاد
ّ
رحيل زكي يماني أحد صن

مسار استثنائي لرجل من عامة الشعب

وضوح الرغبة الأممية والدولية في إيجاد مخرج ســــــلمي للأزمة اليمنية لا 
يرافقه وضوح مماثل في تفاصيل الحلّ الذي يراد فرضه والأســــــس التي 
ســــــيقوم عليها، ما يجعل الحراك السياســــــي والدبلوماسي الجاري حاليا 
بشــــــأن الملف اليمني يتّســــــم بالعمومية والغموض، وتحفّ به الشكوك في 

إمكانية توصّله إلى نتائج عملية ملموسة في أمد منظور.

بانتظار سلام قد لا يأتي أبدا

الحراك الدبلوماسي لا 

يوحي بوجود رؤية ناجزة 

للحل الشامل في اليمن

فارس البيل

● ولد أحمد زكي يماني سنة 1930

● عين وزيرا للنفط سنة 1962

● ســـاهم فـــي فرض حظـــر نفطي 

على الغرب سنة 1973

● شهد اغتيال الملك فيصل سنة 

1975

● اختطـــف علـــى يد كارلـــوس في 

السنة نفسها

● أقيل من منصبه سنة 1986

شاهد على عصر نفطي مختلف
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